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بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره .. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ..

اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهمّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد..

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً}  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: 71].
أما بعد..

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار..

ثم أما بعد..

فأولا إني أحبكم في الله. وأسأل الله جلّ جلاله، أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله..

اللهمّ اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا..

أحبتي في الله ها هو رجب قد انتهى..

اللهمّ بارك لنا في شعبان، وبلِّغنا رمضان..

اللهمّ ارزقنا الإخلاص في القول والعمل..

اللهمّ استعملنا في الطاعة.

اللهمّ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرزاقين..

اللهمّ وسِّع من الخير رزقنا، اللهمّ ما أنزلت في هذا الشهر الكريم المبارك من خير و برِّ وعمل صالح وصدق وإخلاص، فاجعل لنا منه النصيب الأوفر، وما أنزلت فيه من بلاء وفتنة، فاصرفه عنا، وعن أهلينا وعن المسلمين، آمين.
أقبل شعبان، وأخطرُ ما في شعبان أنه شهر تقفيل الحسابات. هذا الشهرـ شهر شعبان ـ، شهر تقفيل الحسابات. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سرِّ صيامه لشعبان، حديث متفق عليه؛ قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم شعبان كلَّه إلا قليلا في رواية في مسلم: "إلا قليلا" ، "كان يصوم شعبان إلا قليلا" (
) .، فسأله أسامة بن زيد ـ يحبه ـ لما تصوم شعبان؟ لما نراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره؟ فقال: "إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أُحب أن يرفع عملي وأنا صائم" (
).
شهر شعبان، شهر تقفيل حسابات السنة؛ هناك تقفيل حسابات يومي في العصر والفجر، وهناك تقفيل حسابات أسبوعي في كل يوم خميس، هناك تقفيل حسابات سنوي في كل شهر شعبان. في شعبان تلم أعمالك؛ الدفاتر التي كتبتها الملائكة كل يوم وجُمعت كل أسبوع. هذه الدفاتر الأسبوعية جـُمعت في ملازم كل أسبوع، هذه الملازم تجمع في مصنَّفات كل سنة، حتى تتطاير يوم القيامة و تتلقاها بيدك.

اللهمّ يمِّـن كتابنا ويسِّر حسابنا. فالشاهد، أنه على ماذا سيقفل هذا الدفتر؟ أريد أن أنبهك لشيء مهم جدا، بعد ما تصلي على سيدك النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الملك جلّ جلاله  ممكن، من أجلّ أن يقفل لك حساباتك، يبتليك، يضبطك، يخلص منك .. 

 فنحن نحتاج أن نفتتح شعبان بتوبة. اللهمّ تب علينا يا رب...
 نعم، نفتتح شعبان بعمل صالح مقرِّب، وأفضل وأّحَب ما تُقُرِّب به إلى الله، الفرائض. 
كثير من الناس يفكر، أننا لما نقول له: نريد أن نبدأ بعمل شيء، يقول: آه قيام الليل، آه صيام، آه الذكر، آه تلاوة قرآن، آه الصدقة. كل هذه نوافل.

 نحن نريد أن نضبط الفرائض أولا، وهذا من أهم العوامل التي نستعد بها لرمضان، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول الله عزّ وجلّ في الحديث القدسي: "ما تقرَّب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه" (
)  إذن أول شيء نعمله الفرائض..

أريد أن أسألك اليوم، عن أخبار صلاة الصبح، ما شكلها؟ صلاة الصبح؛ صلاة الفريضة، صلاة الفرض،هل تصليها في جماعة؟ هل تدرك تكبيرة الإحرام؟ وهل قلبك حاضر في الصلاة، وداعي في السجود، وباكي من سماع القرآن، أم صليت وأنت نائم؟..

 ماذا عن صلاة الظهر أثناء الشغل؟{أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ}    [الأعراف: 98]
في الضحى، هل يلعب الناس أم يشتغلون؟ الشغل؛ ربنا سمى هذا الشغل لعبا، شغل الدنيا هذا لعب و تهريج {إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} [محمد: 36]
{أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ * أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الأعراف: 98-97]
فهذا اللعب، تهريج النهار، يأتي بوسطه صلاة الظهر، فما شكل الظهر؟ أين كان دماغك؟ فيما كان مشتغلا؟ ركوعك؟ سجودك؟  هل كنت مشتغلا بتلاوة القرآن في الصلوات السرية؟ أم غافلا؟

نريد أن نضبط الفريضة، ولذلك سأكلمكم اليوم عن الصلاة..

اللهمّ ارزقنا الصدق في الصلاة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلاة خير موضوع" (
) أهم موضوع في الدنيا الصلاة، وسأظل طوال عمري أقول لك: "صللللي.. لماذا لا تصلي؟"

أ لازلنا نهرج نحن في هذا الكلام؟ ونقول: لماذا لا تصلي؟ ونقول أن هذا الكلام موجّه للذين لا يصلون؟
لا، نحن حتى الآن لا نعرف كيف نصلي.

العلماء يقولون أن الذي يريد أن يصلي بشكل صحّيح،  لا بد أن تقوم صلاته على ثمانية أركان: حضور القلب - التفهُّم - التعظيم - الهيبة - الرجاء - القبول (اللهمّ ارزقنا القبول يا رب العالمين).

هل أقولها ثانية؟ ثمانية أشياء، لكي تصلي صحّ، لابد أن تقوم صلاتك هذه، على ثمانية أشياء:
أولا: حضور القلب

ثانيا: التعظيم

ثالثا: التفهُّم
رابعا: الهيبة

خامسا: الرجاء

سادسا: الحياء. هذه ستة
سابعا: الخوف

ثامنا: القبول. اللهمّ ارزقنا القبول يا رب العالمين..

يا ترى هل صلاتنا قائمة على هذه الأشياء، أم لا؟

لا بأس، أنا معي أشخاص في هذه الليلة، ولذلك، فلن أدخل في تفاصيل دقيقة؛ سريع، سريع، وكن لمَّـاحا وفاهما..
صليت على الرسول؟ صلى الله عليه وسلم.
أولا- حضور القلب:
حضور القلب معناه: أن تفرِّغ القلب من غير ما هو ملابس له، ومتكلِّم به، فيكون العمل بالعلم والفعل والقوة.

أنا واقف أصلي؛ أقول: الله أكبر. وأنا أقول: الله أكبر، واللسان يتكلم، يجب أن يكون الدماغ فاهما، والقلب حاضرا، والجسم كله خاشعا ومتفهما لـ الله أكبر.
لو أنا دخلت في الصلاة، فكثير من الناس يسألني اليوم: أنا أنسى، هل نسيت الفاتحة أم لا؟ هل أعيدها مرة أخرى؟

لا، والسؤال الجديد اليوم ( جديد نوفي) وهو: أنا بعد ما أدخل في الصلاة أفكر، هل كبرت تكبيرة الإحرام؟ هذا غافل قبل أن يدخل في الصلاة، هذه مصيبة جديدة ، ثم إن هذه الأسئلة تنِمُّ عن نفسيات الناس، ما شكلها؟ ما شكل الوضع اليوم؟ أين الصلاة؟ الرسول -صلى الله عليه وسلم- ماذا يقول؟ يقول: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت، صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله" (
) .
الإمام أحمد بن حنبل ماذا يقول: "وإنما قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة، فكلما عظم الإسلام في قلبك، عظمت الصلاة، وكلما قلَّ تعظيم الصلاة، قلَّ تعظيم الإسلام".

الصلاة في قلبك، ما شكلها؟ صلاة الفرض: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ هذه الصلوات هي الإسلام
يا ترى، وأنت تكبر: الله أكبر، هل أنت تدرك ما معنى تكبيرة الإحرام؟ فيكون العمل بالعلم والفعل والقول، مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما. ومهما انصرف القلب في الفكر، عن غير ما هو فيه، ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء، فقد حصل حضور القلب.

- ما معنى حضور القلب؟

يعني وأنا أقول: الله أكبر، لا يكون في قلبي إلا الله، ولا يكون في قلبي وعقلي إلا أنه أكبر.

أكبر من ماذا؟ لا تقل أكبر من ماذا، فهو أكبر من كل شيء.
 هذا هو حضور القلب، لما أقول: الله أكبر، لا يكون في قلبي إلا الله.

لما أكون راكعا، لا يكون بقلبي أي شيء. إلا أنني أريدك أن ترى نفسك وأنت راكع، يعني  أن تركع اليوم أمام المرآة، وتنظر إلى شكلك وأنت راكع؟، ثم بعد ذلك وأنت راكع تصور شكلك؛ فتعرف بذلك ما تقوله وأنت أين. فيكون هذا هو حضور القلب.

ومتى كان القلب جائلا في غير ما أنت فيه فأنت غافل؛ متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل.

أنا أريدك أن تكون غافلا عن كل شيء إلا ربنا.

 ثانيا: التفهُّم لمعنى الكلام:

وهو أمر فوق حضور القلب؛ فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ، ولا يكون مع معنى اللفظ، يعني أنا قلبي حاضر وأنا أكبر: الله أكبر، قلبي حاضر، ولكن لا أفهم ما معنى أكبر؟ لا أفهم ما معنى لفظ الجلّالة "الله"؟ وأنا راكع، قلبي حاضر وأسبح سبحان ربي العظيم، لا أفكر في أي شيء إلا سبحان ربي العظيم، ولكنني لا أفهم ما معنى "سبحان ربي العظيم". لا أعرف ما الفرق بين "سبحان ربي العظيم" و"سبحان ربي الأعلى". 
أريد أن أفهم وأنا جالس في الجلّسة بين السجدتين، ما معنى "رب اغفر لي" .
التفهُّم، هو: ماذا يعني تحريك الأصبع؟ ماذا يعني  وضع اليدين على الفخذين؟ ما معنى الأدب؟ ما معنى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر؟ ما معنى هذا؟ ما معنى النظر محل السجود؟ كسرة العين هذه،ماذا تعني؟ ما معنى السجود؟ أن يكون منخارك في الأرض. هذا هو التفهُّم، هذا معناه غير معنى حضور القلب، بل هو موضوع أكبر من حضور القلب.
فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي نريده بالتفهُّم، وهو مقام يتفاوت فيه الناس، إذ ليس يشترك الناس في تفهُّم معاني القرآن والتسبيحات؛ كم من معان لطيفة، يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم تكن خطرت بباله قبل ذلك، واسأل الناس التي تحضر في رمضان صلاة التراويح في الكعبة. كيف وهو يسمع القرآن، ربنا يفهِّمه معاني في القرآن  ما كان يعرفها ولا سمعها ولا قرأها ولا خطرت على باله قبل ذلك. أرزاق وأقدار.

ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، فإنها تفهم أمورا، تلك الأمور تمنع عن الفحشاءِِ لا محالة،  لا بد أن تمنعك عن الفحشاء والمنكر.

ثالثا: التعظيم:

صليتم على الرسول؟صلى الله عليه وسلم.
- إذن الأول كان ماذا يا بني؟ حضور القلب. لست معنا أبدا، والثاني: التفهُّم والثالث: التعظيم.

التعظيم؛ إذ أن الرجل يخاطب عبده بكلام، هو حاضر القلب فيه، ومتفهِّما لمعناه ولا يكون معظِّما له.
 يعني أنا إذا أتيت بابني و قلت له: تعالى يا خالد قف هنا، فوقف أمامي. هو ليس مشغولا عني بل حاضر القلب، يسمع ما أقوله، ويفهم ما أقوله، ولكنه لا يعظِّم أمري، فما فائدة الكلام؟ لا شىء.
إذن لابد أن يكون حاضر القلب، ويفهم ما أقول، ويعظِّم هذا الأمر. هذه هي القضية، أنك وأنت واقف أمام الله في الصلاة، اللهمّ ارزقنا القيام في الصلاة..

ستفهم أخيرا معنى "أقيموا الصلاة".. أنك تكون واقفا في الصلاة حاضر القلب غير مشغول بشيء غير ربنا، وتفهم ما تقول، ومعظِّم لأمر الصلاة..

كنت أقول لهم، من يستعد لرمضان صحّ، هو الذي يعظِّم أمر رمضان. هناك في كل يوم من رمضان هذا، عتقاء من النار. في رمضان، كل يوم يوجد جوائز وهدايا من ربنا، في رمضان توجد ليلة بثلاثة وثمانين سنة وبعض، في رمضان، في يوم الجائزة الكبرى يوم العيد، توزع الجوائز على من أدركتهم رحمة الله في رمضان. من يعظم هذه الأمور؛ أن رمضان فرصة لغسل تلك السنة المتعبة الماضية، من يعظم هذا فإنه يستعد له صحّ. 

هل الأمر سواء لمَّا يقابل الأهلي الزمالك أو لما يقابل البلاستيك؟..

يوجد فرق؛ لابد من الاستعداد و وجود معسكر، أليس كذلك أم أنكم لستم معي؟ نعم فهي القضية هكذا..

اليوم أنت لما تُقبِل على رمضان، تحتاج معسكرا، تحتاج معسكرا، لذلك كنت أتكلم في عبادات مهجورة منها التبتُّل، اللهمّ ارزقنا التبتُّل يا رب.

- الشيخ: ما معنى التبتُّل يا عم الشيخ؟ ما معنى التبتُّل يا ولد؟

- الشيخ: هو انقطاع للرب؛ تكون مقطوعا لله. وهو ما يفعله أهل التبليغ؛ يخرج  لمدة يوم وليلة،  أسبوع، أسبوعين، أربعين يوما. نحن نقول أن هذا العمل بدعة، لكننا نتكلم في التبتُّل السنِّي؛ أن تنقطع لله سبحانه وتعالى يومين اثنين ليس وراءك غيره. تكون مقطوعا له؛ لا زوجة ولا عيال ولا شغل ولا أكل ولا شرب، لن تموت من الجوع، يعني على قدر الحاجة، ولكن تكون متفرغا لربنا، مشكلتنا هنا أننا "مش فاضيين لربنا" مش فاضيين، لا وقت لدينا، مشغولين؛ الهواتف تعمل، والفاكسات تعمل، والرسائل الالكترونية تعمل، والداخلين أكثر من الخارجين والأكل والشرب، واللبس.. طيِّب فلتنقطع لله يومين..

يومين، جرِّب فقط، سينفعانك، سينفعانك نفعا عظيما جدا لو أنك عملتها قبل رمضان في ضبط قلبك..

أصلح اللهمّ قلوبنا..

كما ينظِّمون معسكرا للفريق قبل ما يدخل مباراة كبيرة، كذلك، نريد أن نعمل معسكرا لأنفسنا قبل أن ندخل المباراة الكبيرة في رمضان إن شاء الله عزّ وجلّ.

التعظيم؛ أنك تعظم أنك واقف أمام الملك {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان} [الرحمن: 46]
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت" (
) .
في الرواية التي في البخاري: "إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته فلا يبصق أحدكم في القبلة فإن ربه تلقاء وجهه" (
) .
ياااه.. ياه لو تفهم هذا المعنى: إن ربنا، أمام عينيك هكذا، سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل. الله، كما وصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلقاء وجهك
يا بني لو أنك وقفت أمام، أمام مَن؟ مِن أهل الدنيا؟ أي أحد، فإنك ستقف بأدب، وأمام الله لا تقف بأدب..

هذا هو التعظيم.

الرابع الهيبة: 

اللهمّ ارزقنا الهيبة في قلوبنا. الهيبة زائدة على التعظيم. الهيبة هي خوف، لكنَّ منشأه التعظيم.
أنا لما أعظِّم شخصا أهابه، أهابه، لأن من خاف شيئا مع تعظيمه هابه، لكن سوء خلق العبد هو الذي لا يجعل هيبة الله عزّ وجلّ في قلبه، أعظم من هيبته من السلطان..

الهيبة خوف مصدرها التعظيم والإجلال، فأنا لما أعظم ربنا وأجلّه،  فأنا أهابه كما ينبغي، وتكون هيبة ربنا عزّ وجلّ في قلبي أعظم من هيبة أي أحد آخر..

الخامس: هو الرجاء:

الرجاء هو أنني..
كان هناك رجلا يشكو لي الآن- أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين-  رزقه الله بولد، وظهر أن في الولد عيبا خلقيا لا أدري أين، فقلت له: يا بني، كان ،زمان، هنالك رجل رزقه ربنا بولد وأصيب بانسداد في الإثنى عشر، فقعد الرجل الذي جاءه هذا الولد فقال: هناك  خطأ ما في الأكل، لأن مجرى الأكل مقفول، طيِّب لنرى من أين نأكل؟ ما الخطأ في موضوع الأكل؟ نضبط حلال وحرام، فلما ضبَطه حُلَّت المشكلة في ليلة.

لذلك أنت أضبط حالك مع ربنا يضبط لك أمورك.

طيِّب أنا لا أدري ما أفعل..
نعم إبكِ له إذن، قل له: يا سيدي أنا لا أدري، دُلَّني وأنا مستعد، سيدُلُّك فورا.

هل أنتم مركِّزون معي؟ فأحيانا تحدث لك مشكلة وأنت لا تدري من أين أوتيت؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَ...} فبماذا؟ {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: 30]
- لماذا لا تريدون أن تنطق ياعم؟ نعم فلتقل يا سيد.. أم فيما تفكر؟ طيِّب صلِّ على الرسول، -صلى الله عليه وسلم-

{وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: 30] يبقى الذي حدث فهو مني- ما حدث للولد- الولد مولود حديث، لا ذنوب له ولا معاصي، فمن أين؟ مني أنا..

أنا، من أين؟ أنا لا أدري، الذي جرى من أين أتى؟ أين الغلط؟ فأقول له: يا رب، دُلَّني على الخطأ وأنا مستعد لأتوب، مستعد أن أعمل ما تدلني عليه، فيدلك فورا، مباشرة، لو أنك صادق، ولما يدلُّك نفِّذ، وساعة ما تنَفِّذ تحل المشكلة.

قصة نكررها كثيرا جدا، أن أحد السلف عاد فوجد شرطيا في البيت عنده، احتل البيت، كان معه تلميذ له، فقال له: خذ ادخل يا بني، ارفع الطين الطري الذي في هذا الحائط، فذهب فأزال الطين الطري، ورماه خارج البيت، فخرج الشرطي، فقال التلميذ  للشيخ: ماذا حصل؟ قال الشيخ: هذا الطين، كان من وجهٍ فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها..

أنت أزِل الشبهة، تذهب المشتَبِهات..

اليوم، الناس الذين يشكون من الفتن- اللهمّ نجِّنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن- من أين جاءتك هذه الفتن؟
- منك، لو استقام قلبك، لَصَرف الله عنك، الشاهد أن الرجاء أن تقول له: يا رب، أنا أتمنى لو أصلي لك كما تحب، ولكنني لا أقدر، وأنت من سيساعدني{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] هذا هو الرجاء.
الرجاء هو: أنا سيء نعم، ولكنك كريم وستطهرني على ما تريد في عافية لأنك تعلم أنني لا أطيق الفتنة، ستقول له هذا. قل له: يا رب أنا سيء نعم، وأنا مخطئ نعم، وأنا لست نظيفا نعم، ولكنني أطمع، أطمع في كرمك ورحمتك وعفوك وفضلك وجودك وسترك ولطفك، يا رب، يا رب أنا لست قدر الفتن، اصرف عني بما شئت وكيف شئت، يا رب أنت تعلم أنني ضعيف ومسكين وغير قادر، وليس بيدي حيلة، وليس لي غيرك، يا رب هل ستتركني؟ لا يا رب، اللهمّ لا تقطع عني عوائدك الجميلة، هذه هي، هذا هو اسمه الرجاء...

الرجاء هو: يا رب! ولكنكم تقولون أحسن مني أكيد.

السادس: الحيـــــاء:
اللهمّ ارزقنا الحياء، الخلق المفقود في هذه الأيام...
أين الناس الذين يستحون؟ الحياء..
الرسول ( فلتصل عليه) -صلى الله عليه وسلم.
- أنت يا بني لم لا تصلي، اليوم، على النبي، لماذا يا بني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك، يا رب بيِّض قلوبنا يا رب..

كانوا لما يصفون سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: "كان أشد حياءا من العذراء في خدرها" (
) فلتصل عليه -صلى الله عليه وسلم.
اليوم ليس هناك عذراء في خدرها ولا عندها حياء، صحّ يا ولد يا أحمد؟ محمد أنت، حبيبي.. (يضحك الشيخ).

ربنا أصلح أحوالنا يا رب وأحوال المسلمين..

الحياء، الخلق المفقود، وما هو الحياء؟

إنك وأنت واقف أمام ربنا، تقول: يا رب، أنا أقف أمامك؟ والله أنا مستحٍ أن أرفع وجهي. ومن أنا حتى أقف أمامك يا رب؟ أحد السلف يقول: "والله إني لأخرج من الصلاة، وأنا أشد حياءا ممن قام عن الزنا، وأقول يا رب،إن مثلي لا يقوم بين يديك، ولولا أنك أمرتني ما فعلت".
هذا الذي هو مثلي، طيِّب كيف يقف أمام الملك ؟ بأي وجه تقابله أنت؟ بأي وجه تقف أمامه؟ قل لي بالله عليك، بأي وجه تذهب لتقابله، فتكون مكسوفا وأنت واقف أمامه، يملأك الحياء، تقف مكسووووفا ومستحيا، مستاءً جدا من نفسك ، وتقول له: يا رب، إن رحمت فأنت أهل لذلك، وإن طردت فأنا أهل لذلك، غير أن عافيتك هي أوسع لي، فاقبلني بما تقبل به عبادك الصالحين".

كان هناك رجل على خلاف مع أمير المؤمنين، ويشتمه في كل مكان، ويسبِّب له المشاكل، فقبض عليه، فوقف أمامه، فقال له(الملك): بأي وجه تلقاني؟ قال له: أنت مقابلني بأي وجه، بأي وجه تقابلني الآن؟ فقال الرجلّ: ألقاك بالوجه الذي أقوم به بين يدي رب العالمين وذنبي في حقه أعظم..

قال له: بأي وجه أقف أمامك؟ بالوجه الذي أقف به أمام الله، فذنوبي في حق الله أعظم..

هذا هو الحياء..

يا جماعة بعد ما قلت هذه النقاط الستة :

حضور القلب، والتفهُّم، والتعظيم، والهيبة، والرجاء، والحياء. هؤلاء الستة ، إسأل نفسك ، أي صلاة صليت اليوم من الصلوات الخمسة  بها؟ بهؤلاءالستة ..

بقي الخوف والقبول:..
الخوف:
إن الواحد مننا لابد أن يكون واقفا أمام الله، وهو خائف منه؛ سبحانه، عذابه كلام وعطاؤه كلام. تعرف ما معنى كلام؟ يعني: كن.

حسن البصري يقول لك هذا: أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي.
من تحسب نفسك؟ من أنت؟ إذا رماك ربنا سبحانه وتعالى  في جهنم، من يشعر بك؟

من يدري عنك؟ من يدافع عنك؟

لقد كانوا يذهبون للأنبياء كلهم؛ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى،كل واحد من الأنبياء يقول لهم: "إن ربي غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري" (
) فمن يدافع عنك إذن..

فَلْتَخَفْ، خف وأنت تقف أمامه أن يطردك من رحمته، خَف أن يكتب اسمك في الأشقياء..

والأخيرة، القبـــول:

الاهتمام بالقبول أهمُّ من صورة العمل.
 في محلًّ، أنت تشتري شيئا، ويؤذن الأذان، فتقول: طيِّب، طيِّب أتخلَّص من الصلاة وآتي إليك.

أتخلَّص من الصلاة وآتي إليك؟! ماذا يعني؟ الركعات الأربعة تحتاج أن نتساءل: يا ترى هل ربنا قبلها أم ردَّها عليك؟ طيِّب ماذا تعمل لو ردَّها؟ 

كان هناك إمام صليت وراءه العشاء، الآن، وقلت له: الرسول (فلتصل عليه) -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن" (
) .
الإمام ماذا؟ ضامن. يعني أنك ضامن صلاة هؤلاء الناس الذين خلفك، لو فسدت الصلاة ، وصلى وراءك مائة وخمسين شخصا، سيأخذون منك مائة وخمسين عشاءا. تقابل الله عزّ وجلّ فتجد نفسك في مائة وخمسين عشاءا لم تصلها، تقول: يا رب، أنا لم أترك عشاءا في عمري. كل هؤلاء الناس أخذوا صلاة من وراءك. هذه هي قضية القبول، يمكن أن تقابل ربنا فتجد أ ن هناك مائة وخمسين عشاء تنقصك.

-  يا رب أنا لم أترك عشاءا؟ 

- لم يُقبلوا.

لم يُقبلوا، ماذا تفعل؟ من أين تحضر يومها؟ من أين تجيء بعشاء بدل التي ضاعت ولم تُقبل. فاجعل اهتمامك ينصبُّ على القبول..

قيل لي اليوم: إن هناك ناسا مستاءين جدا، ويثيرون قضية؛ أن هناك شخصا يقول: إن من يقوم ليصلي ركعتين حتى يرتاح، لا شيء له عند الله. لابد أن تصلي لله، لكن من أراد أن يرتاح، يرتاح وليس له شيء." 
مستاؤن، هم مستاؤن من هذا الموضوع، حسنا، أنتم أحرار من غضب فليغضب كما شاء.
لكن أنا لو قمت الآن أصلي لربنا فقط، أأكون في الأمان أم لا، ألا أكون في الاحتياط؟ طيِّب أنت قمت تصلي لترتاح، هل أنت ضامن أن يكتب لك الله هاتين الركعتين؟  هو سبحانه لو شاء كتب، وقبَِل، وآجر.

- كريم؟ 

- كريم.

لكن وإن شاء، حاسب بالعدل {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ..} [النساء: 40] فمن غضب فليغضب كما شاء، ولكن دعونا نحن، في حدود الأمان.

نسأل الله أن يثبِّتنا وإياكم على الإيمان.

هذه المعاني الثمانية مهمة جدا ونحن فهمناها لكن المشكلة كيف نعملها؟ أليس كذلك؟

نحن عرفنا الآن حضور القلب والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. المهِمُّ، عرفنا وحفظنا الستة، لكن كيف أطبق حضور القلب هذا؟ من أين أجيء به؟

أنا رجلّ جالس في العمل، أعمل على الكمبيوتر، ودماغي يعمل، وزبائن داخلين وخارجين، والذاهب والآيب، والذي يريد، وتليفونات، وفجأة أذَّن الظهر ..

بَس.. أتوقف، وأقول: أدخل في الصلاة،أ أفصل؟..

طيِّب.. كيف أفصل هذا عن هذا؟

من أين آتي بهذا؟ من أين آتي به؟

ماذا يُقال لك؟

إعلم أن حضور القلب سببه الهمَّة، فإن قلبك تابع لهمتك، فلا يحضر القلب إلا فيما يهمك، ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى، فالقلب مجبول على ذلك.

والله كلام كالفلِّ، وحَلٌّ في منتهى الصراحة والصرامة، هي هكذا.. 

ما هَمُّك؟
- دنيا، ستدخل الصلاة وقلبك مشغول بالدنيا. 

همُّك آخرة؟ أول ما تدخل في الصلاة ستفصل. فعلا،كأنها بطاقة نزعت؛ انتهى الأمر هذا هو الذي سيحصل، لكن لما يكون هذا همُّك؛ .اللهمّ لا تجعل الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ علمنا، وبلِّغنا مما يرضيك آمالنا
. هذه هي القضية، هَمُّك. نحن نريد أن تكون هذه الصلاة كلَّ همنا؛ كل هَمِّي أن أُصلي صلاة مقبولة عند ربنا عزّ وجلّ. "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة" (
) هَمّه الصلاة.
كما أقول لك دائما أن الطفل ساعة ما يفزعه أمر، ماذا يقول؟ يقول: يا أمي. أليس كذلك؟
فأوَّل ما أمر يُـصيبك...
يا رب، على الصلاة، أُصلي، سجَّادة، أنجـِـدوني، أريد مسجدا.

كان أحد السلف إذا حزبه أمر، دخل المسجد وأغلق عليه الباب، وقال: سيدي، إليك جئت. جئت لك. ويقفل الباب.

لما يكون لديك مسجد في البيت؛ حجرة تخصصها للصلاة، قطعة بحجم متر على متر، لا مشكلة، ولكنها خاصة بالصلاة، ومفروش بها السجادة دائما، وتدخل. وكما أقول لك: تَفصِل. دخلت من باب المسجد، رجلّك اليمنى دخلت، انتهى الأمر.

زمان، كان معي ناظر مدرسة وأنا أعمل مدرسًا. كان -سبحان الله العظيم- من أكفأ الناس، وأنجح الناس في العمل، وكان يقول لي: أنا بمجرد أن أضع رجلّي خارج المدرسة، أنسى أنني ناظر، وأكون زوجا وأبًا، ولا علاقة لي بالشغل. طبعا، الآن المحمول لا يتركك أبدا أكنت زوجا أو أبًا، لا، بل أنت في الشغل ليل نهار.

وهذه، أظن أن أحدا قال لي عنها: أن تاجرا في المحلَّة، قال أنه عندما يخرج من المكتب يقفل المحمول، ويلغي السائقين، وخلاص، أصبح ملكا للبيت؛ لا علاقة له بالعمل.

أريدك أن تكون ملكا لله، ملكا له، {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً} [النبأ: 10-11]
النهار معاش؛ اشتغِلْ إلى أن يبقى نصف ساعة قبل المغرب، وعندها تقفل تماما؛ أصبح هذا الليل لله. انتهينا، ليس ملكا لك، لَسْت للدنيا نهائي. خلاص، هذا موضوع، وذاك موضوع آخر. هذا هو حضور القلب، يأتي من هنا؛ أن يكون هـمُّـك، رضا الله سبحانه وتعالى..

أما التفهُّم، فسببه إدمان الفكر، وتركيز الذهن. أنا دائما أقول لك أن موضوع الصلاة يحتاج الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. أريدك أن تتصور قبل أن تدخل في الموضوع ماذا تريد أن تعمل؟ ماذا تنوي أن تعمل؟ التصور الذهني مطلوب، إذن فإدمان الفكر وتركيز الذهن-التركيز الذهني- هذا هو سبيل التفهُّم، كي تفهم.

إدمان الفكر، أتمنى، في يوم من الأيام، وعلى فكره هذه من العبادات المفقودة أيضا، التفكر..

لو أنك تمسك في يوم من الأيام  وردة، وتتأمل، تأمَّل!
كنت أطلب منك، زمان، أيضا أن تصعد فوق سطح بيتك وتنظر إلى السماء، وتتأمل..

تمسك ابنك الطفل الرضيع، وتتأمل..

ضع أمامك الطعام، تأمل! 

تأمَّل! نريد أن ننمِّي الفكر العقلي في شكر نعمة ربنا..

لذلك قال ربنا {فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأعراف: 69]، ذِكرُ النِّعم. أُذكر النعم؛ إجلّس لِتفكِّر، تقول: سبحان ربي العظيم، انظر إلى هذه، وردة حمراء وهذه صفراء، وهذه لها رائحة، وهذه لا، وهذه طعمها مر، وهذه طعمها حلو، والكل في مكان واحد، ويُسقى بماء واحد ومن طينة واحدة، ولو مسَكت بذورها كلها بيدك لا تفرِّق بين هذه وهذه، من الذي زرع؟ 
- الله.

تنمية الفكر، حتى يحصل التفهُّم؛ إدمان الفكر، وتركيز الذهن، يجب، يجب أن تجلّس و تركِّز، وأنت تقول: سبحــــــــان ربي العظيم، سبحــــــان ربي العظيم..

ما معنى: سبحان؟ يعني: أصفه بكل كمال وأنزِّهه عن كل نقص.

وما معنى ربي؟ الذي رباني بنعمته.

وما معنى العظيم؟ فكِّر قبل أن تدخل في الصلاة، قبل أن تدخل،حتى تقدر بعد ذلك، لمَّا تقول: سبحـــان. تقول: سبحانك ولا تُقال إلا لك.

سبحــــــان..

و ربي: استشعر معنى الربوبية: الذي ربَّاك، الذي خلق ظفرك هذا ولصقه في طرف أصبعك هذا لكي تتمكن أن تقلب صفحة المصحّف، ولولا هذا ما كنت تستطيع أن تقلب الصفحة.

إنما أقول لك فقط شيئا بسيطا. الذي خلق يدك هذه، فتحس لما تضعها على يدك تلك. وجود هذا الشعر، في هذا المكان، وعلى هذا الصدر. ووضْع قلبك في هذه المنطقة...
تحتاج أن تفكر قبل أن تدخل الصلاة حتى تستطيع أن تركز في الصلاة. اللهمّ علمنا كيف نصلي..

هذا هو التفهُّم..

حسنا.. التفهُّم يحتاج شيئا آخر هو:الإقبال على الفكر، والتشمير لدفع الخواطر. هناك خواطر مُلهِيَة. الرسول ( فلتصل عليه) -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في خميصة لها أعلام، فلما قضى الصلاة، خلعها وقال: "اذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتوني بأمبجانية أبي جهم، فإن أعلامها ألهتني في صلاتي" (
) .
فلتصل عليه -صلى الله عليه وسلم-

قطع المواد الشاغلة (المُلهِيَة)..
أُهديَ إلى رجلّ من السلف رَكْوَة تحفظ الماء باردا (كالزمزمية التي تحضرها لابنك الآن للمدرسة).
 ركوة، ولكنها كانت، زمان، عبارة عن إناء من الخشب وحوله من الخارج جلّد، أو من الداخل جلّد ومن الخارج خشب. لأن الخشب رديء التوصيل فلما يضع فيها قليلا من الماء البارد يظل باردا.

فبعد أن قضى الصلاة، قال: "اذهبوا بالركوة إلى صاحبها فإن الشيطان شغلني في الصلاة؛ أخاف أن يسرقها اللص".

قال لهم: طوال صلاتي، يقول لي الشيطان: أحدهم سرق الركوة.

يا عم فلتحترق الركوة. قال: لا رجِّعوها، لا حاجة لي بها.
أهدي إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما انقضت صلاته، قال: اذهبوا بها إلى النخَّاس، بيعوها. قالت: هل من ذنب يا سيدي؟ قال: لا. غير أن قلبي انشغل بك في الصلاة، ومن أنت حتى أنشغل بك عن ربي؟

هذا الكلام يا جماعة، ليس كلاما فارغا، فبعض الناس يفكر و يقول لك: ما هذا؟ ما هذا، الذي ينشغل بجارية وركوة و..؟

أنت تنشغل بأتفه من هذا، ولكنك تستكبر أن تتكلم في هذه المسائل أو مشغول عنها، ولست مركِّزا عليها، لست تفهم. ولذلك كما أقول لك: وأنت تصلي (قلنا هذا كثيرا ): يأتي لك الشيطان يقول لك: نسيت المفتاح بالباب...
لا مانع أبدا، أن تضع يدك في جيبك، وتُخرِج المفتاح، خلاص، ونقطع المسألة. ليس كذلك الإنسان الذي وقف فجاءت ذبابة على قرته، فيظل يعمل هكذا.. يا عم، أبعدها وخلّصنا وركِّز..

هذه هي القضية، أن المعالجات السهلة الحاسمة تُـنهي الموضوع؛ قطع المواد الشاغلة.

ما لم تنقطع تلك المواد، لا تنصرف عنها الخواطر، ولذلك، إذا أردت التفهُّم، فعليك أن تزيد نبض الحب في القلب؛ نبض حب ربنا في قلبك يزيد قليلا، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره، فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة، ولذلك ترى أن من أحبَّ غير الله، لا تصفو له صلاة، والله لا يمكن، والله لا يمكن أن يصلي صلاة صحّيحة والله، لا يمكن أن يصلي صلاة صحّيحة، رجل أحبَّ غير الله. غير ممكن أن تصفو له صلاة.

نعم يخطف في الصلاة قطع، نعم، لكن صلاة صحّيحة، لن يحدث ذلك..

قلنا حضور القلب والتفهُّم، والثالثة: التعظيم..
التعظيم: عبارة عن خلطة من شيئين؛ معرفة جلال الله، وعظمة الله، هذا رقم واحد.

رقم اثنان: معرفة حقارة النفس وضآلة القيمة وخِسَّة العبد كونه مذنبا، فقيرا، محتاجا..

إذن هي خلطة من شيئين أولهما أن تعرف الله وتعرف عظمته، ودائما لما،..
وإن شاء الله تعالى سيأتي لنا لقاء قريب -إن شاء الله- في مسألة التعظيم، وأنا استشرت عددا من مشايخنا، وإخواننا وتلاميذنا وعيالنا، كل هذه النوعيات استشرتها، نعم، و إني أتمنى أن أتحدث عن عظمة ربنا، ماذا أقول؟

- أشر علي يا أخي! ماذا أقول عن عظمة ربنا؟ أريد، أريد، أريد أن يحصل للقلب تعظيم وإجلال لله، كيف أتكلم؟ ماذا أقول؟ 

ماذا أقول حتى أحس، لأني كثيرا ما أسمعها من جماعة التبليغ، يقولون: نريد أن نتكلم في عظمة ربنا، ثم لا أسمع كلاما عن عظمة ربنا..

لكن أنا أريد فعلا أن أتكلم في عظمة ربنا، عظمة ربنا، كيف؟ ماذا أقول عن عظمة ربنا، كيف أجعلك أنت تعظم ربنا؟ تقول: يا عم، أنا أعظمه، لماذا أنت مستاء هكذا؟

- لا والله لا تعظمه، والله لو تعظم ربنا، لاستحيت أو خفت أن يرى ما تفعله،  {وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91]، لا أحد في هذه الدنيا، قدر ربنا حق قدره.
أنا يا جماعة أريد أن أتكلم عن عظمة ربنا و الله. ولكن ماذا أقول؟ ماذا أقول عن عظمة ربنا؟ يجب أن تعرف ربنا حتى تعظِّمه، تعرف جلال الله، عظمة الجلال، وعظمة الجمال، وعظمة الكمال.

حتى تعظم ربنا..

والثانية، حقارتك وخسَّتك، وهذه الخسَّة مصدرها كونك فقيرا محتاجا، ومذنبا مدبرا؛ يعني أنت محتاج له، ولا تستطيع أن تستغني عنه، ونعمه ما زالت تتوارد عليك وأنت محتاج وكل لحظة تقول له: أريد، وفي نفس الوقت تعصاه وتفرُّ منه، خسيس..

فلما تعرف عظمة ربنا وخسَّة النفس يحصل تعظيم، تعظيم لربنا سبحانه وتعالى، وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله، لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع، فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه، يجوز ألا يعرف من غيره صفات العظمة، فلا يكون الخشوع والتعظيم حاله. لا يمكن أن يكون معظِّما، قال ربنا  هذا: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6-7] فيقول لك: أنا الحمد لله رب العالمين، لا ينقصني شيء، لا أريد من ربنا شيئا، أنا هكذا في الأمان، وأنا مؤمِّن مستقبل عيالي، لو متُّ اليوم لا أكون قلقا عليهم، وتجد أولاده أول الناس ضياعا، بعده بيومين أو ثلاثة، أو هم ضائعون ، وهو حي، وهو لا يدري.
وأما الهيبة، كيف نعملها  هذه؟

أيضا تريد خلطة، ببساطة؛ معرفة قدرة الله وسطوته، ونفوذ مشيئته مع قلَّة المبالاة بذلك. ما يعني ذلك؟ ربك ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ * إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ} [يس: 28-29]
لا يستحقُّون.. 

لا يستحقون.. 

أيُنـزِّل لهم جنود؟
هؤلاء لا يستحقون ، لا يستحقون، إنما هو، فقط، جبريل نزل، وصرخ فيهم صرخة فقطَّع قلوبهم في صدورهم.. وانتهت.

في لحظة واحدة، هذا ملك واحد {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ * إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ * يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ} [يس:28-30]
إذن إعرف سطوته وعظمته وهيبته وقوته وقدرته، وأنه لا يبالي { فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا * وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} [الشمس: 15-14]
سبحان الملك، لا يبالي {مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [لقمان: 28] 

سبحانه وتعالى..

{إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ} [فاطر: 16]
{وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعزّيزٍ} [إبراهيم: 20] 
بل النبي-صلى الله عليه وسلم- {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ *  ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} [الحاقة:44-47]
{وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وكيلاً} [الإسراء:74-75] 
هذه هي، الهيبة تأتي بأنك تعرف عظمته، وقدرته وسطوته وأنه لا يبالي، لا يبالي، لو أهلك خلقه أجمعين لأهلكهم غير ظالم لهم، ولا يبالي، ولا يبالي، أنت، أتفكر أنك كبير جدا على ربنا؟ من أنت؟وما أنت؟ ولا تساوي أنت ذرة رمل في هذه الدنيا، من رمل الصحّراء. 

من أنت في من؟

اللهمّ ازرع الهيبة في قلوبنا..

طالع ما يجري على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء، مع القدرة على الدفع. 
إبن الجوزي يتكلم في هذا، فماذا يقول؟ إن سيدنا النبي (فلتصل عليه) يخرج من مكة فلا يستطيع دخولها إلا في جوار مشرك؛ يأتي ليدخل مكة، فتقول له قريش: خلاص، أنت خرجت من مكة، فلن تدخلها ثانية.
 والرسول يبقى على باب مكة ثلاثة أيام لا يستطيع الدخول، حتى يأتي كافر اسمه النطع بن عدي يقول: أنا أجرت محمدا، أُدخل.

ابن الجوزي يقول في فيض الخاطر: فلو أن أحدا غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقال: يا ربي! ألست عبدك ورسولك، والمُلك مُلكك والخلق خلقك؟ فلما أُُذَلّ، يا ربي ألست أنت الذي بعثتني وهؤلاء الناس خلقك، والكون كله، لماذا أُُذَلّ؟

لكن النبي (صلِّ عليه) -صلى الله عليه وسلم- كان يعلم أن لله في ذلك حكم، وهذه هي: لا يبالي، سبحانه.

لا يباليهم الله بالا، يقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "ومن كانت الدنيا همه، لم يبالي الله به، في أي أودية الدنيا هلك" (
) .
الذي هـمُّه الدنيا يظل يجري هنا ويجري هنا، ويذهب ويبحث..

إجر يا عم.. واتنطط وقطِّع نفسك، وانظر في الآخر ماذا ستعمل؟ إذهب..

ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً} [النساء: 115]
اللهمّ ثبتنا على الإيمان..

فالهيبة أن تعرف عظمة الله عزّ وجلّ، سطوته ونفوذ مشيئته، وقدرته، مع قلة المبالاة، سبحانه وتعالى، قلة مبالاته بخلقه، الذين يسطوا بهم سبحانه وتعالى فيهلكهم..

أما الرجاء: فسببه، معرفة لطف الله، وعميم إنعامه، ولطائف صنعه، ومعرفة صدقه في وعده، سبحانه، نعم والله.

دائما تقول له: يا رب جميل عوائدك، وعظيم صنائعك ولطيف كرمك، وسرُّ سترك وجودك وكرمك وعفوك في فضلك..

في الإسرائيليات: "أن يعقوب عليه السلام لما بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن، أوحى الله إليه: يا يعقوب، ألا تتملقني؟

قال: كيف أتملقك يا رب؟ قال: أن تقول: "يا عظيم المعروف، يا كثير الخير، يا دائم الكرم" فقالها: فرد الله عليه يوسف وقال له: "وعزّتي لو دعوتني بهؤلاء وكان يوسف ميتا لأحييته لك".
هذا هو أن تعرف كيف تتملق ربك بنعمه، أن تقول: يا رب ألم تعطني؟ يا رب ألم تكرمني بكذا؟ يا رب، أليس في شارع كذا، لطفت بي في كذا وكذا؟

يا رب، هل لي أحد غيرك؟ هل طلبت من أحد غيرك في حياتي؟ هل يا رب حصل لي خير إلا من عندك؟ ولا انصرف عني بلاء إلا بك ومنك؟ نحن متحبِّـبيين جدا مع الناس، ولكننا لا نعرف كيف نتكلم مع ربنا..

أما الحياء: فاستشعار التقصير والعلم بالعجز..

الخلطة أيضا تعمل كلها. استشعار التقصير والعلم بالعجز، أنا مستشعر أنني لم أعمل شيئا صحّيحا، وأعلم أنني عاجز؛ لن أستطيع عمل شيء صحّيح، فلن أقدر إلا بك يا رب.

من هنا يتولد الحياء، ويقوى بمعرفة عيوب النفس وآفاتها وقلَّة إخلاصها وخُبث دخيلتها، ومَيلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها، مع العلم بما يقتضيه جلال الله، والعلم بأنه مُطَّلع على السرّ وخطرات القلب وإن دقّت وخفيت.

اللهمّ استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعنا ولا تعن علينا

بقي جزء مهم جدا، نريد أن نتكلم فيه، فقط، في موضوع:
عندما تسمع الآذان ماذا يحصل؟

إذا سمعت الآذان، فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، وإذا دخلت للوضوء فاستشعر كيف أنك تغسل قشرة وما وراء القشرة فيه خبث..

وأما ستر العورة وأما.. وأما..

نريد أن نفهم كيف نصلي صحّ..

ولكن نريد أن نعمل على هذه الثمانية التي تحدثنا عنها اليوم، في هذه الأربعة وعشرين ساعة، هل نقولها مرة أخرى يا عم خالد؟

ما هو أول شيء؟..

حضور القلب، التعظيم، الهيبة، التفهُّم، الحياء، الرجاء، الخوف، القبول..

نريد أن نعيش بهؤلاء الثمانية فقط أربعة وعشرين ساعة، كيف نستطيع أن نعملها، والأمر يأتي بالتدرج، بالمعاناة، بالتفـعُّل، بالتحدث. هذا الكلام، إذهب وكلِّم به امرأتك، كلِّم به صاحبك، كلِّم به مجموعة من الناس، وجرِّبه، وبعد ما تنهي صلاة، فكِّر، كم حصلت من هذه الثمانية، وأعد مرة ثانية وثالثة ورابعة، وفي ركعتين. أكرم الله شيخنا، كان مرة يقول لي: يمكن أن تصلي ركعتين في دقيقتين، بحيث تثبِّـت فيهما شيئا واحدا- يعني أنا أريد أن أصلي ركعتين بالتعظيم وركعتين بالهيبة، وركعتين.. وأجمع الثمانية في ركعتين في الآخر، ولكن أضبط كل شيء لوحده أولا، ثم ألضمهم في سلك قلبي.

اللهمّ أصلح قلوبنا اللهمّ ثبتنا على الإيمان، اللهمّ علِّمنا ما ينفعنا..

لعل واحدا طيِّبا منكم يقول لي الآن: هل لا زلنا نتكلم في الصلاة؟

نعم، ما زلنا نتعلم كيف نصلي، متى سنتعلم إذن كيف نحب ربنا؟ لمـَّا نعرف كيف نصلي...

جزاكم الله خيرا..

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفِّر عنا سيئاتنا، الله ما ستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهمّ علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهمّ اجعله حجة لنا لا علينا. اللهمّ استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهمّ إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وسلم.. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين..

(�) الراوي: عائشة - المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1156 - خلاصة حكم المحدث: صحيح


(� ) يا رسول الله ! لم ارك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ ! قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه ، بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي ، وأنا صائم - الراوي: أسامة بن زيد - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2356 - خلاصة حكم المحدث: حسن
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